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لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة.

ــي  ــه ف ــق حريت ــذا الح ــمل ه ــر. ويش ــة التعبي ــي حري ــق ف ــان الح ــكل إنس ل
التمــاس مختلــف ضــروب المعلومــات والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى 
ــوع أو  ــوب أو مطب ــكل مكت ــى ش ــواء عل ــدود، س ــار للح ــا اعتب ــن دونم آخري

ــا. ــرى يختاره ــيلة أخ ــة وس ــي أو بأي ــب فن ــي قال ف

تســتتبع ممارســة الحقــوق المنصــوص عليهــا في الفقــرة 2 من هــذه المادة 
واجبــات ومســؤوليات خاصــة. وعلــى ذلــك يجــوز إخضاعهــا لبعــض القيــود 

ولكــن شــريطة أن تكــون محــددة بنــص القانــون وأن تكــون ضروريــة:

أ( لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم.
ــة أو الآداب  ــة العام ــام أو الصح ــام الع ــي أو النظ ــن القوم ــة الأم ب( لحماي

العامــة.

لا توضــع قيــود علــى الحقــوق والحريــات المضمونــة بهــذا الدســتور إلا 
ــة  ــدف حماي ــي وبه ــام ديمقراط ــا نظ ــرورة يقتضيه ــون ولض ــى قان بمقتض
حقــوق الغيــر أو لمقتضيــات الأمــن العــام أو الدفــاع الوطنــي أو الصحــة 

العموميــة.
ــة  ــات المضمون ــوق والحري ــر الحق ــود بجوه ــذه القي ــس ه ــب أن لا تم ويج

ــا. ــع دواعيه ــبة م ــا، متناس ــررة بأهدافه ــون مب ــتور وأن تك ــذا الدس به
لا يجــوز لأي تنقيــح أن ينــال مــن مكتســبات حقــوق الإنســان وحرياتــه 

الدســتور. بهــذا  المضمونــة 
ــن أي  ــات م ــوق والحري ــذه الحق ــي ه ــة أن تحم ــات القضائي ــى كل الهيئ عل

ــاك. انته
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 المادة 19 من العهد الدولي الخاص

 بالحقوق المدنية والسياسية

الفصل 55 من الدستور التونسي

‘‘

‘‘
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2024 رقابتهــا علــى  المســتقلة للانتخابــات خــال شــهر ســبتمبر  العليــا  الهيئــة  مارســت 
المحتويــات الإعلاميــة عبــر اصــدار التنبيهــات والانــذارات ولفــت النظــر للمؤسســات الإعلاميــة 
بعــد أن كانــت منحــت لنفســها الولايــة الكاملــة علــى تعديــل المحتويــات الإعلاميــة. وقــد 
تعلقــت كل التنبيهــات المرصــودة مــن قبــل نقابــة الصحفييــن بنقــد صلاحيــات الهيئــة وطريقة 

ــار الانتخابــي. ــييرها للمس تس

هــذه الممارســات أكــدت ســعي الهيئــة لتحصيــن نفســها مــن أي نقــد واعتبرهــا للنقــد الموجــه 
لهــا نشــر أخبــار زائفــة وإســاءة للمســار الانتخابــي فــي عــدم احتــرام واضــح للــدور الرقابي لوســائل 
ــة وفــق مــا يقــره التعليــق العــام عــدد 34  ــى المســار الانتخابــي حيــث أنهــا مطالب الاعــام عل
ــي إدارة  ــاركة ف ــط بالمش ــر ترتب ــة التعبي ــر والــذي يشــدد علــى أن »حري ــة التعبي الخــاص بحري
الشــؤون العامــة وحــق الاقتــراع حيــث أنــه مــن الضــروري أن يتمكــن المواطنــون والمرشــحون 
والممثلــون المنتخبــون مــن تبــادل المعلومــات والآراء بحريــة حــول مســائل تتعلــق بالشــؤون 
العامــة والشــؤون السياســية. ويفتــرض ذلــك وجــود صحافــة ووســائط إعــام أخــرى تكــون 
حــرة وقــادرة علــى التعليــق علــى القضايــا العامــة وعلــى إطــاع الــرأي العــام دون رقابــة أو 

تقييــد«
ويهــم النقابــة فــي هــذا الخصــوص أن تؤكــد علــى التعدديــة والتنــوع المنصــوص عليهمــا فــي 
الدســتور التونســي فــي علاقــة بوســائل الاعــام والحق فــي الإعــام للمواطن التونســي، يقتضي 
احتــرام هيئــة الانتخابــات لخصوصيــة العمــل الصحفــي واســتقلالية المؤسســات الإعلاميــة 
بــات مــن الواضــح ســعي هيئــة الانتخابــات  وللبعــد النقــدي والتحليلــي لعملهــا، والــذي 
ــة  ــد الممارس ــع قواع ــش م ــات تتناق ــذه الممارس ــل ه ــى أن مث ــة عل ــدد النقاب ــه، وتش ــد من للح
ــاش  ــى نق ــم عل ــد القائ ــي والناق ــا التنافس ــة جوهره ــات الانتخابي ــد الحم ــة وتفق الديمقراطي

ــكار. ــج والأف البرام

مقـدمة عــــامة
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وتحمــل النقابــة هيئــة الانتخابــات مســؤولية مــا اتســمت بــه الحملــة الانتخابيــة مــن فتــور 
وضعــف مــا جعــل المواطــن التونســي يذهــب إلــى صناديــق الاقتــراع فــي حالــة مــن الضبابيــة 

ــوح. ــدم الوض وع

كمــا تواصــل العنــف فــي حــق الصحفييــن مــن خــال حمــات التحريــض عليهــم وهــو مــا جعــل 
مســتوى الأمــان الصحفــي ينخفــض وبــات الصحفــي مهــددا فــي ســامته الجســدية والنفســية.
ــع مــن العمــل وهــو مــا  ــت خــال شــهر ســبتمبر حــالات حجــب المعلومــات والمن كمــا تواصل

ــات. ــى المعلوم ــول عل ــي فــي الحص ــن التونس ــق المواط ــر ح ــس بجوه م

وتنبــه النقابــة إلــى خطــورة الوضــع على المســار الانتخابي وخيــارات الناخبين المســتنيرة وتؤكد 
النقابــة أن كل الجهــات تتحمــل مســؤولية توفيــر منــاخ حــر وصحــي للانتخابــات والحمــات 

الانتخابيــة خدمــة للمصلحــة العامــة.

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
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ــة  ــبتمبر 2024 مقارن ــهر س ــال ش ــقها خ ــى نس ــن/ات عل ــى الصحفيي ــداءات عل ــت الاعت حافظ
بشــهر أوت المنقضــي، حيــث ســجلت وحــدة الرصــد 15 اعتــداء علــى الصحفييــن مــن أصــل 21 
إشــعارا بحالــة وردت علــى الوحــدة عبــر الاتصــالات المباشــرة مــن الصحفييــن/ات الضحايــا أو عبــر 
مراقبــة محيــط العمــل ومتابعــة المســتجدات علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي والمواقــع 
ــداء مــن أصــل 20  ــة. وكانــت الوحــدة قــد ســجلت خــال شــهر أوت المنقضــي 16 اعت الصحفي

إشــعارا بحالــة.

وقد طالت الاعتداءات 16 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 07 إناثا و09 ذكورا، 

الجانب الإحصائي

سبتمبر  2024أوت 2024 جويلية  2024

15 20

0709

16
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ــد  ــة و02 جرائ ــوات إذاعي ــت إلــى 04 قن ــة توزع ــات إعلامي ــداءات 8 مؤسس ــا الاعت ــل ضحاي يمث
ــاء. ــة أنب ــع الكترونــي ووكال ــة وموق مكتوب

وقــد طالــت الصحفييــن ضحايــا الاعتــداءات خــال شــهر ســبتمبر، 4 حــالات تدخــل فــي التحريــر 
ـي و2  و3 حــالات تحريــض و3 حــالات منــع مــن العمــل. كمــا تــم تســجيل 2 حــالات تتبــع عدلـ

ــداء جســدي. ــة اعت حــالات حجــب معلومــات إضافــة إلــى تســجيل حال

وتوزعت الخطط إلى 14 صحفيا وصحفية و2 مصورين.
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وكان المســؤول عــن هــذه الاعتــداءات الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات فــي 5 مناســبات 
3 مناســبات كمــا كان مســؤول عنهــا كل مــن مكلفــون  ونشــطاء تواصــل اجتماعــي فــي 
بالاتصــال وجهــات قضائيــة فــي 2 مناســب لــكل منهمــا وكل مــن مســؤولون محليــون ووزارات 

ونشــطاء مجتمــع مدنــي فــي اعتــداء وحيــد لــكل منهــم.
وقــد حصلــت كل هــذه الاعتــداءات فــي الفضــاء الحقيقــي فــي 12 مناســبة وفــي الفضــاء 

مناســبات.   3 فــي  الافتراضــي 

050302
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0101
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وقــد توزعــت الاعتــداءات جغرافيــا فــي ولايــة تونــس فــي 10 مناســبات، وتم تســجيل3 اعتداءات 
فــي ولايــة سوســة واعتــداء وحيــد فــي كل من ولايتــي القيــروان وتطاوين
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المسار الانتخابي أصبح أكثر 
تعقيدا بالنسبة للصحفيين/ات

بعــد خطــوات ســحب الاعتمــادات فــي شــهر أوت المنقضــي توجهــت الهيئــة العليــا المســتقلة 
للانتخابــات إلــى مواصلــة تدخلهــا فــي تحريــر المؤسســات الإعلاميــة عبــر توجيههــا الإنــذارات 
ــة وقــد تعلقــت كلهــا بالخطــاب  ــات الإعلامي ولفــت النظــر والتنبيهــات فــي علاقــة بالمحتوي

الناقــد لــه والــذي اعتبرتــه نشــر لمعلومــات غيــر دقيقــة.
وقــد كانــت الهيئــة فــي هــذا الســياق مســؤولة عــن 5 حــالات مــن ضمنهــا حالة منع المؤسســات 
ـى  الإعلاميــة مــن تغطيــة النقطــة الإعلاميــة للإعــان عــن قائمــة المترشــحين وتوجهــت الـ
نقلهــا مباشــرة علــى شاشــة التلفــزة التونســية فقــط فــي ضــرب لمبــدأ المســاواة والتعدديــة 

فــي وســائل الاعــام. 
كمــا تعــرض فريــق عمــل موقــع الكترونــي إلى الاعتــداء بالعنف الشــديد الذي حتم نقــل المصور 

الصحفــي لتلقــي العنايــة الصحيــة الضروريــة وهو ما يؤكــد تعفن المناخ العــام للانتخابات.

حرمــت الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات وســائل الاعــام الوطنيــة والدوليــة فــي 
2 ســبتمبر 2024 مــن تغطيــة عمليــة الإعــان عــن القائمــة النهائيــة للمترشــحين 
2024 واكتفــت الهيئــة بنقــل نقطــة إعلاميــة  الرئاســية  المقبوليــن للانتخابــات 

ــية. ــة التونس ــزة الوطني ــى التلف ــرة عل مباش

الوقــــــــــــــــــــائع

منع الصحفيين/ات من تغطية نقطة إعلامية لهيئة الانتخابات
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تلقــت إذاعــة »جوهــرة أف أم« يــوم 09 ســبتمبر2024 تنبيــه مــن قبــل الهيئــة العليــا 
ـي ببرنامــج  المســتقلة للانتخابــات علــى خلفيــة التنــاول الإعلامــي للشــأن الانتخابـ
بولاتيــكا وبالتحديــد مــا جــاء علــى لســان أحــد ضيــوف البرنامــج فــي الحلقــة بتاريــخ 

.2024 20 أوت 
واعتبــرت هيئــة الانتخابــات أن الإذاعــة تطرقــت إلــى مســائل انتخابيــة وقانونيــة غيــر 
مثبتــة وغيــر دقيقــة ونشــر أخبــار ومعلومــات كاذبــة وزائفــة« إضافــة إلــى بــث خطــاب 
كراهيــة وتحريــض ضــد رئيــس الهيئــة الانتخابيــة« علــى خلفيــة انتقــاد عمــل الهيئــة.

تلقــت إذاعــة »اكســبريس اف أم« يــوم 6 ســبتمبر2024 تنبيــه من قبــل الهيئة العليا 
 le« المســتقلة للانتخابــات علــى خلفيــة مــا جــاء فــي تدخــل أحــد الضيــوف فــي برنامــج
grand express » يــوم 22 أوت 2024. واعتبــرت هيئــة الانتخابــات مــا بــث »تطرقــا 
ــة  ــار ومعلومــات كاذب ــر ونشــر أخب ــة وغي ــر مثبت ــة غي ــة وقانوني إلــى مســائل انتخابي
وزائفــة فضــا علــى بــث خطــاب كراهيــة وتحريــض ضــد رئيــس الهيئــة الانتخابيــة« 
وكان ضيــف الحصــة قــد وجــه انتقــادات لإدارة الهيئــة ورئيســها للمســار الانتخابــي.

ــة  ــل الهيئ ــن قب ــر م ــت نظ ــبتمبر 2024 لف ــن 9 س ــوم الاثني ــن ي ــة تطاوي ــت إذاع تلق
ــة »اســتعمال خطــاب  ــه الهيئ ــة مــا اعتبرت ــات علــى خلفي ــا المســتقلة للانتخاب العلي
كراهيــة ضدهــا الانتخابــات والقــدح فــي أعضائهــا بإحــدى حصــص برنامــج »زوايــا 
الخبــر الــذي عــرض بتاريــخ 22 أوت 2024. ويأتــي هــذا التنبيــه علــى خلفيــة تصريحــات 

أحــد الضيــوف حــول انفــراد الهيئــة بمراقبــة عمــل وســائل الاعــام.

الوقــــــــــــــــــــائع

الوقــــــــــــــــــــائع

الوقــــــــــــــــــــائع

تنبيه هيئة الانتخابات لـ »جوهرة أف أم«

تنبيه هيئة الانتخابات لإذاعة »اكسبراس أف أم«

لفت نظر لـ »إذاعة تطاوين« 
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ــاردو بالعنــف  اعتــدى مجموعــة مــن النشــطاء أمــام مقــر مجلــس نــواب الشــعب بب
الشــديد علــى فريــق عمــل موقــع »بــا قنــاع« المتكــون مــن الصحفيــة حذامــي 
الطرابلســي والمصــور الصحفــي محمــد مالــك الجلاصــي خــال تغطيتهــم لاحتجاجهم 
علــى مشــروع تنقيــح القانــون الانتخابــي الــذي تــم التصويــت عليــه فــي 27 ســبتمبر 

.2024
وقــد توجــه الفريــق الصحفــي إلــى مركــز الأمــن ببــاردو وقامــوا بتقديــم شــكاية وخلال 
التواجــد بمركــز الأمــن تعــرض المصــور الصحفــي الــى وعكــة صحيــة حتمــت نقلــه إلــى 
مستشــفى شــارل نيكــول بالعاصمــة حيــث تــم التدخــل الطبــي لفائدتــه ووضعــه تحــت 

المراقبــة الطبيــة لســاعات إلــى حيــن مغادرتــه.

تلقــت إذاعــة »اكســبريس اف أم« يــوم 17 ســبتمبر2024 إنــذار مــن قبــل الهيئــة 
العليــا المســتقلة للانتخابــات علــى خلفيــة مــا جــاء فــي تدخــل الصحفية خولــة بوكريم 
فــي برنامــج »le grand express » يــوم 22 أوت 2024 حــول عمليــة ســحب بطاقــة 
اعتمادهــا مــن قبــل الهيئــة. وقــد اعتبــرت الهيئــة تصريحــات بوكريــم تشــكيك فــي 

مصداقيــة واســتقلالية الهيئــة. 
انتخابيــة  فــي مســائل  اخــالا وخــوض  التدخــل  الانتخابــات هــذا  واعتبــرت هيئــة 
وقانونيــة غيــر مثبتــة وغيــر دقيقــة ونشــر أخبــار ومعلومــات كاذبــة والتحريــض ضــد 

الهيئــة.

الوقــــــــــــــــــــائع

الوقــــــــــــــــــــائع

اعتداء على حذامي الطرابلسي والمصور المرافق لها

انذار هيئة الانتخابات لإذاعة »اكسبراس أف أم«
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مناخ عمل يسوده التحريض 
والعوائق غير المشروعة أمام الحصول على المعلومات 

عمقــت حمــات التحريــض فــي حــق الصحفييــن/ات والإعلامييــن/ات حجــم المخاطــر بالنســبة 
للصحفييــن/ات الميدانييــن. كمــا تواصلــت أزمــة المعلومــة خاصــة إزاء التحــولات المناخيــة 
والمعلومــات القانونيــة خــال شــهر ســبتمبر فــي تواصــل سياســة التعتيــم حــول مواضيــع ذات 

طابــع حيــوي بالنســبة للتونســيين.

ــي  ــس ممثل ــدة فــي تون ــم النج ــوارث وتنظي ــة الك ــة لمجابه ــة الجهوي ــت اللجن حرم
وســائل الإعــام بولايــة سوســة مــن حقهــم فــي حضــور اجتماعهــا الــذي عقدتــه تحــت 
ـي سوســة فــي 20 ســبتمبر 2024. وقــد درس اللقــاء اســتعدادات كل  اشــراف والـ
الأطــراف الوقائيــة مــن الأخطــار الممكنــة وتجــاوز الحــوادث. وقــد تلــى هــذا اللقــاء 
تســاقطات وأمطــار مســت الجهــة فــي 23 ســبتمبر خلفــت أضــرار جســيمة بالمنطقــة 
وحرمــت المواطنــون  مــن المعلومــات حــول الوضــع البيئــي، وقــد شــمل المنــع كلا 

مــن : 
ماهر جعيدان صحفي مستقل

إيناس الهمامي صحفية بإذاعة موزاييك أف ام
هدى القرمازي صحفية مستقلة

عماد سطر صحفي بوكالة تونس افريقيا للأنباء
ريم التريكي صحفية بإذاعة كنوز اف ام

رضوان شبيل مراسل جريدة الشروق

الوقــــــــــــــــــــائع

حجب معلومات من قبل لجنة مجابهة الكوارث
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اســتمعت فرقــة الأبحــاث والتفتيــش للحــرس الوطنــي ببــاردو فــي 5 ســبتمبر 2024 
للصحفــي بالإذاعــة الثقافيــة ســفيان العرفــاوي علــى خلفيــة شــكاية رفعتهــا ضــده 
الملحقــة الإعلاميــة لمعــرض تونــس الدولــي للكتــاب تتهمــه فيهــا بنشــر معلومــات 

كاذبــة.
وتأتــي هــذه الشــكاية علــى خلفيــة اســتضافة العرفــاوي لرئيــس اتحــاد الناشــرين 

الــذي تحــدث علــى أن الصــور المنشــورة لا تعكــس الواقــع.

قضــت الدائــرة الجناحيــة لــدى محكمــة الاســتئناف بتونــس يــوم 10 ســبتمبر 2024 
بإقــرار إدانــة المعلقــة الإعلاميــة ســنية الدهمانــي مــع التخفيــض فــي العقــاب البدنــي 
مــن عــام واحــد مــع النفــاذ العاجــل إلــى ثمانيــة أشــهر ســجنا فــي قضيــة مــا يعــرف ب 

»هايلــة البــاد« 

تــم ســحب عــدد مجلــة »جــون أفريــك« الناطقــة بالفرنســية مــن الأكشــاك فــي 4 
ســبتمبر 2024، واحتــوى العــدد المســحوب مــن الأكشــاك علــى تحقيــق صحفــي 

ـي قيــس ســعيد. حــول رئيــس الجمهوريــة  الحالـ

الوقــــــــــــــــــــائع

الوقــــــــــــــــــــائع

الوقــــــــــــــــــــائع

تتبع قانوني لسفيان العرفاوي 

8 أشهر سجنا لسنية الدهماني

سحب جون أفريك من الأكشاك
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شــنت مجموعــة مــن الصفحــات علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي فايســبوك حملــة 
تحريــض وتشــويه اســتهدفت مقــدم البرامــج بإذاعــة »جوهــرة أف أم« زهيــر الجيــس. 
وتأتــي هــذه الحملــة علــى خلفيــة تقديــم الجيــس لبرنامــج »بوليتــكا« الــذي يتطــرق 

إلــى مواضيــع سياســية تهــم الشــأن العــام والانتخابــات.

شــنت مجموعــة مــن الصفحــات علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي فايســبوك حملــة 
تحريــض علــى صاحــب موقــع »بــا قنــاع« محمــد البوزيــدي ونســبت لــه تصريــح زائــف 

حــول الأســعار لــم يدلــي بــه. وعملــت الصفحــات علــى التحريــض عليــه وتشــويهه.

شــنت بعــض الصفحــات حملــة تحريــض عــل موقــع التواصــل الاجتماعــي فايســبوك 
حملــة علــى الصحفــي بإذاعــة »موزاييــك أف أم« خليفــة القاســمي إثــر وفــاة أحــد 
الأمنييــن بالســجن بســكتة قلبيــة فــي 16 ســبتمبر 2024 كان قــد صــدرت ضــده 
أحــكام بالســجن رفقــة خليفــة القاســمي علــى خلفيــة نشــر خبــر نجــاح عمليــة أمنيــة 
ــم نقضهــا مــن قبــل محكمــة التعقيــب ويتــم  لمكافحــة الإرهــاب وهــذه الأحــكام ت
إعــادة المحاكمــة فــي طورهــا الاســتئنافي. وقــد أدت الحملــة التــي طالــب الصحفــي 
ــذي  ــر أمــان إزاء الخطــر ال ــه والبحــث عــن مــكان أكث ــى مغــادرة منزل ــاره عل إلــى اجب

ــه علــى أمنــه وســامته. مثلت

الوقــــــــــــــــــــائع

الوقــــــــــــــــــــائع

الوقــــــــــــــــــــائع

تحريض على زهير الجيس

تحريض على محمد البوزيدي 

تحريض على خليفة القاسمي
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منــع وكيــل الجمهوريــة بالمحكمــة الابتدائيــة بتونــس الصحفيــون/ات والمصــورون/
ات الصحفييــن مــن دخــول المحكمــة الابتدائيــة بتونــس يــوم 18 ســبتمبر 2024 
لتغطيــة الوقفــة الاحتجاجيــة لقطــاع المحامــاة. وتأتــي هــذه العملية إثــر تتالي حالات 
منــع دخــول جلســات المحاكمــات التــي ترتبــط بالشــأن العــام. وقــد احتــج المحامــون 
ــم فــي  ــن حقه ــم م ــا حرمه ــم مم ــة وقفته ــن تغطي ــن م ــن الصحفيي ــدم تمكي ــن ع ع

الولــوج إلــى وســائل الإعــام.

امتنعــت الملحقــة الصحفيــة بمجلــس النــواب عــن تقديــم معلومــة للصحفيــة هديــل 
ــون  ــر قان ــق بتغيي ــس يتعل ــه للمجل ــع تقديم ــون وق ــروع قان ــود مش ــول وج ــزوز ح ع
النفقــة والحضانــة. حيــث تواصلــت الصحفيــة مع المكلفــة بالاتصال لتدقيــق معلومة 
حــول صحــة إيــداع المشــروع ولكنهــا رفضــت الإجابــة. وقــد أكــدت الملحقــة الصحفية 
لوحــدة الرصــد عــدم وجــود معلومــة لديهــا حــول الموضــوع مؤكــدة أن المجلــس فــي 

إجــازة.

الوقــــــــــــــــــــائع

الوقــــــــــــــــــــائع

منع الصحفيين من تغطية وقفة احتجاجية بالمحكمة

حجب معلومة برلمانية
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التعليق القانوني

ــق  ــاكات فــي ح ــد الإنته ــي عدي ــبتمبر المنقض ــهر س ــال ش ــن خ ــة الصحافيي ــد نقاب ــق مرص وث
الصحفييــن والمؤسســات الإعلاميــة مــن رصــد حــالات إعتــداءات بدنيــة ومعنويــة وتقديــم 
شــكاوى تعســفية الــى القضــاء ضــد الصحفييــن ومنع نفاذهــم للأخبــار وللمعلومــات والتحريض 
عليهــم مــن خــال مواقــع التواصــل الاجتماعــي وتوجيــه التنابيــه والإنــذارات إليهــم علــى خلفيــة 

محتويــات إعلاميــة.

ويتوقــع المرصــد أن ترتفــع وتيــرة الضغــوط علــى الصحفييــن مــن قبــل عديــد الجهــات والأطراف 
خــال مــا تبقــى مــن فتــرة الحملــة الانتخابيــة الرئاســية. ومــن شــأن أصنــاف الضغــوط التــي 
يتعــرض إليهــا الصحافيــون ان تحــد مــن حريتهــم فــي العمــل والبحــث عــن المعلومــة وإيصالهــا 

الــى القــارئ أو المشــاهد أو المســتمع .

حق الصحفيين في النفاذ إلى المعلومات والأخبار:
عــاوة علــى مــا يضمنــه الدســتور والمواثيــق الدوليــة للصحفييــن بخصــوص حقهــم فــي النفــاذ 
ـى الأخبــار والمعلومــات، فقــد نصــت المــادة 10مــن المرســوم 115 أنــه » للصحفــي كمــا  إلـ
لــكل مواطــن حــق النفــاذ للمعلومــات والأخبــار والبيانــات والإحصائيــات والحصــول عليهــا مــن 
مصادرهــا المختلفــة ... وللصحفــي أن يطلــب مــن الجهــات المذكــورة المعلومــات والأخبــار 

والإحصائيــات التــي تكــون بحوزتهــا مــا لــم تكــن هــذه المــواد ســرية بحكــم القانــون ».

وتنــص المــادة 9 مــن نفــس المرســوم أنــه » يمنع فرض أي قيود تعوق حرية تــداول المعلومات 
أو تحــول دون تكافــؤ الفــرص بيــن مختلــف مؤسســات الإعــام فــي الحصــول علــى المعلومــات 

أو يكــون مــن شــأنها تعطيــل حــق المواطــن فــي إعــام حــر وتعددي وشــفاف«. 

وحريــة الصحافــة لا يمكــن أن تكــون فحســب فــي خدمــة الدولــة أو الحكومــات أو الإدارة ، كمــا 
لا يمكــن ان تكــون مشــروطة تعســفيا باختيــارات الســلطات القائمــة . ويطــرح الســؤال كيــف 
ــون  ــة أو أن تك ــلطات العمومي ــل الس ــن قب ــرة م ــون محتك ــن أن تك ــة م ــة الصحاف ــي حري نحم

تحــت هيمنــة أي نظــام سياســي ؟ .

كمــا ان حريــة الصحافــة لا يمكــن أن تكــون مــن ناحيــة اخــرى تحــت رحمــة القطــاع الخــاص 
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والمســاهمين المالييــن فــي المؤسســات الإعلاميــة . و حرية الصحافة ليســت إمتيــازا للصحفيين 
والكتــاب فحســب ، بــل هــي حــق لــكل المواطنيــن لإنتاج ونشــر الأخبــار والآراء، و حريــة الصحافة 
ليســت هدفــا فــي حــد ذاتهــا بــل هــي وســيلة للتعبيــر عــن الآراء بحريــة وممارســة الحــق فــي 
ــا  ــكلان مع ــان و يش ــان مترابط ــة حق ــام و فــي تلقــي المعلوم ــق فــي الاع ــد. و يبقــى الح النق

جوهــر حريــة الصحافــة.

ويعــد النفــاذ إلــى الاخبــار حقــا أساســيا مرتبطــا بحريــة التعبيــر الــذي يشــمل جــزءا منــه حريــة 
الصحافــة. ويتضمــن هــذا الحــق ضمــان النفــاذ الى المعلومات التــي بحوزة الســلطات العمومية 
والهيــاكل الخاصــة المكلفــة بــإدارة مرفــق عــام او الأشــخاص الذيــن يمارســون أنشــطة ذات نفع 
عــام. وعندمــا نتحــدث عــن المعلومــة فإننــا نقصــد بهــا جملــة البيانــات فــي المياديــن الفنيــة 
والعلميــة والإقتصاديــة والثقافيــة والسياســية وغيرهــا. ويمكــن أن تكــون هــذه المعلومــات 
ــدأ النفــاذ للمعلومــات للمواطنيــن الإحاطــة  فــي شــكل صــور أو نصــوص أو خطــب. ويتيــح مب
بالمعلومــات الضروريــة للمشــاركة المفيــدة فــي المســار الديمقراطــي وفــي القــرارات التــي تهم 
مســتقبلهم. ولهــذا إعتبــر النفــاذ إلــى الأخبــار كواحــد مــن ركائــز الديمقراطيــة ومــن ضروريــات 
مكافحــة الفســاد فــي الحيــاة العامــة. ومــن خلال نفــاذ الصحفييــن للمعلومات فإنهــم يضمنون 

الشــفافية والمحاســبة ويوجهــون الحكومــات إلــى جعــل المعلومــات فــي متنــاول الجمهــور.
 

وفــي العديــد مــن الحــالات فــإن مــن يتحــوزون علــى المعلومــات يمتنعون عــن تزويــد الصحفيين 
ــة  ــة والحوكم ــاب الديمقراطي ــى حس ــك عل ــم ذل ــكاتهم، ويت ــم وإس ــة عمله ــدف عرقل ــا به به
الرشــيدة. ويتعلــل العديــد مــن المســؤولين بحمايــة الأمــن العــام ومــا شــابه ذلــك لتوســيع 
رقعــة التعتيــم والمعلومــات المصنفــة. وعندمــا نعــود الــى الحــالات التــي وثقهــا المرصــد فإننــا 
لا نجــد أي تفســير مقنــع لعمليــات حجــب المعلومــات ويبقــى المواطــن هــو الضحيــة الأكبــر 
بإعتبــار أنــه لــم يتلــق المعلومــات الضروريــة المرتبطــة بحياتــه اليوميــة أو تلــك التــي تســاعده 

علــى الإختيــار.

وأخــذت حــالات المنــع مــن النفــاذ للمعلومات تمييز مؤسســة إعلاميــة عمومية واحــدة لتغطية 
ــع  ــه فايســبوك الخاصــة ومن حــدث معيــن وإكتفــاء هيــكل آخــر بنشــر معلومــات علــى صفحت
الصحفييــن مــن الدخــول إلــى بهــو إحــدى المؤسســات لتغطيــة حــدث ومواصلــة أحــد الهيــاكل 
الجهويــة إســتبعاد الصحافييــن مــن تغطيــة الأنشــطة أو المناســبات التــي ينظمهــا. وفــي 
حادثــة أخــرى تــم منــع مؤسســة إعلاميــة مــن تغطيــة مناســبة رياضيــة حتــى تكــون التغطيــة 

حكــرا علــى قنــاة النــادي علــى مواقــع التواصــل الإجتماعــي .

دور الإعلام العمومي:
منــذ مــا يقــارب القــرن تقريبــا لعــب الإعــام العمومــي علــى مســتوى العالــم دورا مهمــا فــي 
ــا.  ــه وغيرهم ــة والترفي ــل الرياض ــرى مث ــالات أخ ــات وفــي مج ــار والمعلوم ــر الأخب ــالات نش مج
ويؤكــد خبــراء الإعــام أن هــذا الــدور يجــب أن يتعــزز فــي المســتقبل مــع مراعــاة مــا تفرضــه مــن 

تطــورات تكنولوجيــة ومــا توفــره مــن فــرص.

مؤسســات  بأنهــا  العــام  المرفــق  ميديــا  أو  المرفقيــة  الإعــام  وســائل  نعــرف  أن  ويمكــن 
ــات  ــتجابة لحاجي ــدف إلــى الإس ــة ته ــات إعلامي ــث محتوي ــاج وب ــة لإنت ــل الدول ــن قب ــة م مكلف
المواطنيــن. وفــي نظــام ديمقراطــي فــإن هــذا النمــوذج الإعلامــي يكــون غايتــه ضمــان عــرض 
إخبــاري للمواطنيــن وعــروض أخــرى فــي مجــال الترفيــه والثقافــة والتربيــة. ولا يســتهدف ذلــك 
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النمــوذج الإعلامــي معاييــر إقتصاديــة ربحيــة كمــا لا يتبــع غايــات سياســية أو البحــث عــن نســب 
ــة  المشــاهدة. وفــي تونــس يوجــد نمــوذج الاعــام العمومــي مجســما فــي مؤسســات إعلامي
مكتوبــة وســمعية بصريــة. ومــن المفــروض أن تقــوم هــذه المؤسســات بتقديــم عــرض اعلامــي 
ــى  ــاد وان يعكــس هــذا العــرض واقــع الجهــات عل ــى مســتوى كامــل جهــات الب ــوازن عل مت
المياديــن الإجتماعيــة. ويســتفيد  الوطنــي والجهــوي والمحلــي وفــي مختلــف  المســتوى 
قطــاع الاعــام المكتــوب والســمعي و البصــري العمومــي فــي تونــس مــن مخصصــات ماليــة 
فــي ميزانيــة الدولــة متأتيــة مــن الضرائــب العامــة وكذلــك مــن آداء خصوصــي لفائــدة الإذاعــة 

ــية. ــزة التونس والتلف

ومــن أدوار الإعــام العمومــي أن يكــون قاطــرة للدفــاع عــن تعدديــة الآراء ودعــم التفاهــم 
المتبــادل بيــن المواطنيــن. وبفضــل التمويــل العمومــي لذلــك المرفــق العــام فــإن هــذا الأخيــر 
يمكنــه أن يقــوم بــأدواره فــي مختلــف أرجــاء البــاد وأن يقــدم عروضــا إعلاميــة تحقــق أهدافــه. 
وفــي المبــدأ فــان الاعــام العمومــي هــو فــي خدمــة المجتمــع وفــي خدمــة كل مواطــن 
وهــو ملتــزم بعــرض معلومــات موثوقــة ومســتقلة وتقديــم المعــارف والترفيــه. كمــا أنــه 
مطــروح علــى الاعــام العمومــي التوجــه إلــى كل الأجيــال والإســتجابة لــكل الطموحــات وأن 
يعكــس التنــوع الإنســاني والإجتماعــي والجهــوي وأن يكــون اعلامــا مســؤولا تجــاه جمهــوره 
والمجتمــع وأمــام القائميــن عليهــا مــن صحفييــن ومحرريــن وغيرهــم. ومــن المفــروض كذلــك 
ان تكــون البرامــج العموميــة متنوعــة المواضيــع وتســتجيب لإنتظــارات الأغلبيــة كمــا الأقليــات 
. وفــي مواجهــة مشــهد اعلامــي متنــوع ومتوســع فإنــه قــد يكــون مــن الصعــب تمييــز الحــدود 
وقواعــد اللعبــة والمبــادئ الراســخة التــي أشــرنا إليهــا. ومــن هــذه التحديــات ان يصبــح الاعــام 
العمومــي صوتــا للدولــة أو للحكومــة القائمــة. وربمــا يكــون لنمــوذج تمويــل الاعــام العمومــي 
دور فــي مثــل تلــك الانحرافــات المحتملــة . والســؤال المطــروح دائمــا هــو هــل يمكــن ان يكــون 
اعــام المرفــق العمومــي مســتقلا عــن الدولــة والحــال ان وجــوده ونشــاطه مرتبــط بالضرائــب 

التــي تجمعهــا الدولــة؟ 

يجيــب خبــراء الاعــام دائمــا بــان إســتقلالية اعــام المرفــق العمومــي عــن هيمنــة الدولــة 
ممكنــة وذلــك مــن خــال المواثيــق المهنيــة التــي يمضيهــا الصحفيــون والتــي تذكــر وتضمــن 
 ، الإعلاميــة  النزاهــة  و  والتعدديــة  والشــفافية  الاســتقلالية  مثــل  أساســية وقيمــا  مبــادئ 
ــري لمؤسســات  ــوى التحري ــى المحت ــة أي حــق أو ســلطة عل ــه ليــس للدول وبكلمــة أخــرى فان
الاعــام العمومــي. ودائمــا مــا تذكــر جمعيــات ونقابــات الصحفييــن بــان منظوريهــا ليســوا 
أدوات فــي خدمــة السياســات الإتصاليــة الحكوميــة أو سياســات هــذا المســؤول أو ذاك. وتوجد 
فــي عديــد المؤسســات الإعلاميــة العموميــة فــي العالــم لجــان داخليــة تعنــى بقضايــا النزاهــة 
والاســتقلالية وتعدديــة الأخبــار والبرامــج، كمــا تضــم عديــد المؤسســات الإعلاميــة العموميــة 
ــب  ــة ويلع ــات المهن ــرام أخلاقي ــى إحت ــهر عل ــذي يس ــي ال ــق الإعلام ــة الموف ــم خط فــي العال
ــل إدارة المؤسســة  ــه إستشــاري وهــو لا يمث ــر ورأي ــن الجمهــور وغــرف التحري دور الوســيط بي

ــمها. ــمي بإس ــق الرس ــو الناط ــة ولا ه ــة العمومي الإعلامي

وفي هذا الســياق يمكن أن نستشــهد بالميثاق التي وضعته مؤسســة راديو فرنســا العمومية 
ــه إلــى  ــج تتوج ــرض برام ــا  » تع ــا أنه ــد فــي ميثاقه ــق عمومــي وتؤك ــا مرف ــي هــي ميدي والت
كل جمهورهــا مــن الفرنســيين وتخــوض فــي قلــب النقــاش العــام وتعطــي الكلمــة للجميــع... 
وهــي تدعــم التعبيــر عــن مشــاغل الجهــات بواســطة مؤسســاتها ألــا مركزيــة المنتشــرة علــى 
كامــل التــراب ، كمــا تقــوم بتثميــن التــراث والإبــداع الفنــي مــن خــال إدارة وتنميــة الأشــكال 
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ــة  ــتقلالية والدق ــودة والاس ــم الج ــا قي ــو فرنس ــة رادي ــع مؤسس ــة ». وترف ــيقية المتنوع الموس
وإرادة التآلــف الإجتماعــي.

وعمومــا فــإن إعــام المرفــق العــام يجــب أن يكــون مصــدرا مهمــا للإعــام الموضوعــي ولتنــوع 
الأفــكار السياســية ودعــم التعدديــة وفتــح البــاب امــام مختلــف المجموعــات الاجتماعيــة لتلقي 
ــام العمومــي  ــا ان الاع ــا . كم ــا بينه ــادل الآراء فيم ــها وتب ــن نفس ــر ع ــا والتعبي ــار وبثه الاخب

يمكــن ان يدعــم التلاحــم الاجتماعــي والتنــوع الثقافــي .
ويحدد خبراء الاعلام اربع تحديات كبرى للإعلام العمومي وهي التالية :

- المحافظة على درجة من الاستقلالية تجاه الماسكين بالسلطة السياسية والاقتصادية 
- الحصول على تمويل عمومي كاف 

- التأقلم مع التحديات الرقمية
- المحافظة على مستوى تحريري رفيع في ظل سوق تنافسية
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إن النقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين وبعــد مــا أوردتــه مــن تفاصيــل حــول الاعتــداءات 
علــى الصحفييــن خــال شــهر ســبتمبر 2024  فإنهــا توصــي:

رئاسة الحكومة بـ : 
علــى  الحصــول  فــي  الصحفييــن  حــق  باحتــرام  واداراتهــا  المحلييــن  ممثليهــا  -الــزام 
المعلومــات والنفــاذ اليهــا وإيقــاف العمــل بــكل مــا يعيــق هــذا الحــق مــن مذكــرات داخــل 

التونســية. الإدارة 

وزارة الداخلية بـ :
-توفيــر كل الضمانــات لممارســة الصحفييــن/ات عملهــم فــي منــاخ آمــن دون التعــرض لاي 

عنــف أو منــع يعيــق مهامهــم الصحفيــة خــال الانتخابــات. 
أمــن وســامة  الميدانــي لضمــان  التنســيق  فــي مجــال  النقابــة  مــع  الشــراكة  -تفعيــل 

الانتخابــات.  خــال  الصحفييــن 
-توفيــر الحمايــة العاجلــة والناجعــة للصحفييــن/ات خــال تعرضهــم للخطــر والعنــف فــي 

الميــدان خــال الوقفــات الاحتجاجيــة والتحــركات الاجتماعيــة.

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات  بـ:.
-احتــرام حــق الصحفييــن/ات فــي النقــد البنــاء والكــف عــن التنبيهــات فــي الملفــات 

ـي. الانتخابـ للمســار  وادارتهــا  الهيئــة  عمــل  بنقــد  المتعلقــة 
علــى  الحصــول  فــي  الصحفييــن  حــق  الصحفــي واحتــرام  لحريــة  الضمانــات  -توفيــر كل 

ـي.  الانتخابـ المســار  حــول  المعلومــات 
-توفيــر ضمــان العمــل الآمــن فــي مراكــز الاقتــراع ومكاتــب الاقتــراع وتعميــم منشــور 

لأعوانهــا فــي هــذا الخصــوص.

التوصيــــــات
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